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Abstract: 
In this article, it has been endeavored to analyze the Oneness of Allah mentioned in 

the lines of Abu Qais Bin Al-Aslat. His name was Amer Bin Jashm bin Malik, and it was said 

Al Harith, and as for Al Aslat, it was his father’s title. He was a great poet from the poets of 

Al-Auos Jahiliyyah, as Ibn Salam Al Jamhi considered him one of the stallions of poetry Al-

Madinah Al-Five. He was wise and of good opinion and led his people in the war. He thought 

that who ran away from Moses, and the Lord of perfect servants, who is like that? So, he 

said: "The Lord of the servants is the God of Moses. This poetry indicates uniformity in four 

aspects because the expression Lord, the servants, the god of Moses, and to avoid the 

difficult, etc.”. Each of them denotes monotheism and its detail. This is because the Lord is 

the self who grows and raises everything and increases it day by day until he reaches him to 

his intended home. In short, that monotheism was an ignorant poetic topic. Abu Qais bin Al 

Aslat Al Auosi was from Al Hanafi. His knowledge of religious issues was wide and wide. 

The remainder of himself, his qualities, and the belongings of his qualities were transmitted 

in the Jahili Arabs. That your solution to polytheism on God and his family does not 

determine the lights of monotheism. 
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 المقدمة  1
فتاتي بسرعة في أ ذھاننا اشباح شتّي ونتجول في افكارنا ‘‘ الجاھلية ’’ حين ما نتكلم أ و نسمع لفظ  

نھم كانوا وحشيّا وھم كانوا 
 
الغريبة  ،ونستغرق في ال بحار العميقة ونستقيم المروضات ثم نحكم عليھم بأ

 ة وال عمال الحسنة۔        مجرّدين عن الخلق الفاضلة وعارين عن ال فعال المادحة وال قوال الصادق
وكم من الخطباء والقصاص أ نھم يذكرون بحناجر مفتوحة أ ن أ ھل عصر الجاھلية كانوا يرتكبون 
ثمون ويحرمون ويقضون حياتھم كلھا في معصية الله وعدوانه ،وكلھم يسقطون علي القوافل الراحلة 

 
الكبائر ويأ

كل ويغتصبون منھم البضائع والسلّة ويبيتون لياليھم ف
 
ي شرب الشراب وأ خذ السكر واستمتاع ال غنية ويأ

بعضھم بعضا ويئدون بناتھم ولا يذكرون الله  ولايؤمنون بالله  ولابالٓاخر وغيرذالك  من الكلام العجيبة 
 ۔والغريبة 

لامرية فيه أ ن بعض الجرائم بل الجرائم الكبري قد صدرت عنھم ولكن الحكم علي الكل أ وعلي جميع 
 س بصحيح كما قال الحريري :المجتمعات لي

 1" ومن له الحسني فقط   من ذا الذي ماساء قط    "
فاذا نري ۔ لان الفطرة التي  خلقھا الله تدعي الي الوحدانية والعقل الصحيح تضطر الي الايمان بالله وحده

ة والوحدانية صغت قلوبھم الي اظھار التوحيد والربوبية ونجد فيھم شرذمة معترفين بالربوبي شخصياتھناك 
 ۔تعاليٰ وذكره في أ شعارأ بي قيس بن ال سلتالله أ شعة وحدانية’’ فلاجل ذالك  أ خذت ھذا العنوان 

 المبحث ال ول : أ ھمية البحث  2
سعيت في ھذا البحث أ ن أ ذكر اثبات مرامي المطلوبة من ال شعارل ن الشعرله دور ھام ولعوبة كبيرة في 

 العربية وتاريخه مملوءة وضليعة با الشعر فلذا يقالبيئة ما وعلي  ال خص في البيئة 

 2 "ان العرب اُمّة الشعر والشعر ديوان العرب "
بعد الھجرة النبي عليه (المدينة المنورة ) وعلي العموم قد امتل ت منطقة العرب كلھا بالشعر ولكن يثرب

 فما لھذا القول ؟ ، السلام
 دالّة علي تقدمھا وتفوقھا  فقال:يكفي لنا شھادة ابن سلام الجمحي التي 

                                                 
1  Al Hariri, Abu Muhammad Qasim ibn Ali ibn Uthman, (d. 516 AH), Maqamat E Hariri  ،  Maktaba Dar Ul 

Turath, Cairo, P. 53 

-Muhammad Aboul Fotouh Ghoneim, Definition of Poetry, Its Usefulness, Virtue and Its Elements, Al ۔2

Watan Newspaper, Publication Date, 05-13-2009 
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 3 '' اشعرھن قرية المدينة"
ولكن دأ ب المناطق الاخريٰ ولقريٰ نظن ان اشعار ھذه القرية وأ عمالھا الشعرية كانت متخذة ومستقيمة علي 

 فادح
 
 ۔الفخر القبلي والحماسة والشجاعة والحرب وغيرھا من الموضوعات الُاخري وھي خطأ

حين ما نتكلم حول الشعر الجاھليين وأ عمالھم الشعرية نبحث من ناحية ولكن مع ال سف العنيف 
۔ مع أ ن ھناك كانوا رجالا حاملي لؤاء 

ً
البلاغية والمعاني والبديع ومن ناحية الموضوعات التي أ شرتُ اليھا آنفا

لشاة  ولي الله تعالي في البيئة المظلمة والمعاشرة الحلك كما صرح ذالك االله التوحيد ورافعي رأ ي الوحدانية با
 :  ؒ  الدھلوي

 4"ليست كانت قرية في العرب الا وجد فيھا رجا ل المؤحدون"۔
امخة أ بو قيس بن ۔ومن شعرائٓھا الشالله فكذالك توجد في قري يثرب شخصيات وشعرآء ذا التوحيد والوحدانية با 

 ال سلت الاوسي ۔
 المبحث الثاني : ترجمة أ بي قيس 3

اسمه عامر بن جشم بن مالك ،وقيل صيفي ،وقيل الحارث واما  أ بوقيس بن الاسلت ال وسي وكان
 ال سلت كان لقب أ بيه ۔

ن فحول الشعرآء المدينة "كان شاعرا كبيرا من شعرآء ال وس والجاھلية كما عدّه ابن سلام الجمحي م

 5 الخمسة"
  6الخزرج"۔ "وكان حكيما سديد الرأ ي وقاد قومه في الحرب '' بعاث '' الذٰي غلب فيه ال وس علي

 أ ولاده :

 7"من أ  بنائه عقبة بن بني قيس صحابي  الذي استشھد يوم الوقادسيه"۔
 وكان من المتبعين لدين الحنيف واھل التالّه كما نص عليه ابن سعد :

"باسانيد عديدة قالوا: لم يكن احد من الاوس والخزرج اوصف لدين الحنيفية ولااكثر مساءلة عنھا 
 ۔8من ابي قيس بن الاسلت " 

                                                 
 .Ibn e Salam, Muhammad Bin Salam Al Jumahi, Tabaqat Al Shu`ara, Dar Al Kutub Al Ilmiyya, Beirut, P ۔3

87 

 .Shah Wali Allah, Hujjat Allah Al Baligha, Maktaba Rashidiya, Peshawar, Pakistan, Vol. 1, P. 277 ۔4

 Ibn Salam, Muhammad Bin Salam Al Jumahi, Tabaqat Al Shu`ara’, P. 88 ۔5

 ,Ibn Hisham, Abd Al Malik Bin Hisham Al Himyari, Al Seerat Ul Nabaviyyah, Dar Ul Maarifa, Beirut ۔6

20/2 

 .Al Maqdisi, Ibn Qudamah, Al Istibsar Fi Nasb Al Sahabah Min Al Ansar, Dar Ul Fikr, Beirut, 1972, P ۔7

274 

8  ibn Sa'd ،Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Sa'd ibn Manī' al-Baṣrī al-Hāshimī, Al Tabaqat Al Kubra, 

Investigation, Ali Muhammad Omar, Maktaba Al Khanji, Cairo, 2001, 7/277 
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وھكذا لما اعتمر فكلّم زيداً بن عمروبن نفيلٍ فكان عنه يقول:" ليس احد علي دين ابرھيم الا انا وزيد بن 
 9عمروبن نفيلٍ " ۔
 صلى الله عليه وسلم:في عصر النبي 

 أ لام تدعو؟صلى الله عليه وسلم : النبي صلي الله عليه وسلم لقيه وقال للنبي  بعد قدوم
 فذكر له شرائع الاسلام فقال : ماأ حسن ھذا وأ جمله؟ 
 ثم لقيه عبد الله بن ابي بن سلول في الطريق فقال: 

 وتارة تتّبع محمداً 
ً
فقال : لاجرم لاتبعته الا أٓخرالناس ، صلى الله عليه وسلم لقد لُذت في حزبنا كل ملاذ تارة تحالف قريشا

فقد سُمع يوحّد ،" قل لا اِلهٰ الا الله أ شفع لك بھا عند ما حضره الموت أ رسل النبي صلي الله عليه وسلم يقول له 

 10عند الموت"۔

وفي رواية ابن البكار انه لم يؤمن علي النبي صلي الله عليه وسلم بل قال لابي بن ابي سلول: لاأٓمن عليه 
  بعد سنة فما مضت عليه عشرة اشھُرٍ حتٰي مات ،الا

 11وھكذا رأ ي ابن حجر في عدم ايمانه وانه قد نقد علي ابن سعد في عده من طبقات الصحابة الاوليٰ"۔"

 :ابن  عساکر  مثل ھذه المسئلة أرٓاء متشاجرة في وفاته قال

الي فتح المكة"۔ توفي في السنة الاولي من الھجرة "
ً
 12وانه مكث حيا
وشريعته ولكن كان يحب التوحيد الله فالحاصل انه علي ايّة حالةكان ؟ ان لم يؤمن ويسلم علي دين 

وتشير التقديرات وحده وصفاته العليا۔ الله والدين الحنيف وامٓن علي فطرة الانسان التي اضطرته الي الايمان با

نه اعتنق الاإسلام
لى أ  لم تذكر أ فكار ۔اإسلامه يحظى بالشعبيةلكن وفاته في السنة ال ولى للھجرة لم تجعل  اإ

 ت بعد ظھور الاإسلام في المدينة المنورة.لصالجاهلية في قصائد أ بي قيس بن الا
فلذا توجد في اشعاره مضامين التوحيد والربوبية والخالقية وھي تتمثل توحيد الله كما نص عليه ابن 

 ولذا اشعاره ذوقيمة وثمينة وتتمثل توحيدالل
ً
  ھكما سيبرز في ال شعارالٓاتية ۔سعد قبلُ أٓنفا

 
 
 

                                                 
 Ibid., 7/278 ۔9

 Ibn Sa'd, Muhammad Bin Sa'd, Al Tabaqat AlKubra, 7/277 ۔10

 Al i, Abdullah, Al Wafi Bil Wafiyyat, Dar Ehya Ul Turas, Beirut, 2000 AD, 16/299 ۔11

 Ibn Asaker, Tareekh Madeenat Damishq, Dar Ul Fikr, Beirut, 24/247 ۔12
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 وذكره في أ شعاره  الله وحدانية   المبحث الثالث: 4
 ۔تعاليٰ وذكره في أ شعارأ بي قيس بن ال سلتالله وحدانيةهناك ثلاثة أ نواع من ال

 توحيد في الذات  :1

 توحيد في الصفات  :2

 توحيد في متطلبات الصفات :3

 :لذاتبا وحيدالتأ شعاره  في   4.1
 ورب العباد الكاملة فمن ھو مثل ذالك ؟ فقال:صلى الله عليه وسلم يعتقد علي الذي ھورب موسيٰ كان   :1

 13۔تلافي الصعب منّا بذلولٍ"    رب العباد اِله موسيٰ "
 :ھذاالشعر يدل علي التوحيد باربعة اوجُه

لان لفظ " رب ،العباد ،اِله موسيٰ و تلافي الصعب الخ " كل منھا تدل علي التوحيد وتفصليه ھذا  لان 

 حتي يبُلغه الي منزله المقصود"۔
ً
 فيوما

ً
  14الرب ھو الذات الذی ينمو كل شيئٍ ويربوه ويزُيده يوما

ومن ھو الذی يطبق عليه ھذا التعريف؟ ومن  ھو مصداق ذالك ؟ أ ھو موجود غيره ؟ لن تجد الالله وحده لان 

 15۔الله"لفظ '' الرب '' تستخدم لذات تفوق كل شي وتعرف باسم 
لھا أ قسام متنوعة ومنھا للتعميم وھي المراد ھٰھنا لعدم  ' العباد' واللام التي دخلت عليوھكذا الالف "

 16قرينة  مانعة أ و حاجزة منھا"۔
فيكون معناه حينئذٍ رب العباد الكاملة والعامة،ورب الناس كافّة۔ فمن ھو يتصف بھذاغيرالله الواحد ، 

 ومثل ھذا من كان اله موسيٰ ؟  
 يٰ ماسوی الله الرحمن ؟ومن كان يعبده موس

 تعالي قادرا وناصراً لان من ھو الذی يبُدّل العسر بااليسر ؟الله والجملة الاخيرة توضح اعتقاده علي ذات 
 ومن له طاقة يتغير بھا الحالات اليومية ؟

 المشكلات بسھلٍ ؟ ومن له باعة يتلافي بھا الصعب
 تعالي۔فكل ذرّة من العالم والفضاء تشھد علي  وحدانية الله 

                                                 
 Bajodah, Dr., Hassan Muhammad,Diwan-E- Abi Qais Bin Al Aslat, Maktaba Dar Ul Turath,Al Qahirah ۔13

,Egypt, P. 87 

 ,Al-Baydawi, Nassir Ul Din Al Shirazi, Anwar Al Taweel and Asrar Al Taweel, Dar Ul Kutub Al Ilmiyya ۔14

Beirut, P. 07 

 Al Africi, Ibn Manzor, Lisan Ul Arab, Dar Ul Maarifa, Cairo, 1/399 ۔15

 ,Al Zujaji, Abu Ul Qasim Abd Ul Rehman, Kitab Ul Lammat, Edited by Maren Mubarak, Dar Ul Fikr ۔16

Damascus, P. 42 
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فقط بل كان يعتقد انه منبع الخير ومصدرالھداية  وان الشاعر لم يفھم الله تعالي رب العباد الكاملة :2
 وليّا ولانصيراً كما قال :الله ومنبثق النور وان لم يھد ولم يعن فلن تجد من دون 

 17۔فيسوقنا لمعروف السبيل"   رب العباد اما اِذا ضللنا"
فھواِجادة وحسن  بحيث انهّ ھو يدعي اولًا بان ربي ھو  ھذ البيت۔ واما ترتيبه ونحن ننظر طھارة افكاره في

 ۔رب العباد العام وكافة اِن اُريد باللام لام الاستغراق
او ھو يشعر بان ربي ھو رب العباد الكامل فح اُريد بھا اللام المعھود الذھني لما ان للام لھا أ نواع "

 18متعددة"۔
 الكامل والمھتدي بھم ؟ ومن ھم ؟ نتلو فيه أٓية القرأٓن المجيد ونستضيئ منهماالمراد باالعباد 

 19ئك الذين ھدی الله فبھداھم اقتده''۔اُولٰ  "
وھم جماعة الانبياء المقدسة۔ثم عقب الدليل عليه فقال :امّا اذ وھما من حروف الشرط والجزآء متي "

 20وجد الشرط وجد المشروط"۔
 والضلالة علي رای الجرجاني : 

 21"ھي فقدان ما يوصل الي المطلوب وقيل ھي سلوك لا يوصل الي المطلوب"۔

وھي تحيط بجميع انواعھا الضلالة الفكرية ،الضلالة الذھنية ، الضلالة الدينية والدنيوية ،فيكون معناه 
كلما بعدنا عن الھدی والخير والصلاح اِذاً كلما زللنا عن الصراط المستقيم فجذبَنا الي الصراط المستوی و

يسوق السيارة او القطار  عجيب لما ان السائق ھو الذی 'سائق 'فجاءبنا الي سبيل الحق والرشد۔  واستعمال لفظ 

  22۔ونحوھما
كما نعلم ان الركاب ليس لھم لعوبة في اجراء المركب كذالك ان الله تبارك وتعاليٰ يقودھم ويسوقھم 

والرشد والھدايةوليس للانسان قدرة ان يسلك علي سبيل الله  الا بفضله ومنّه تعالي والمركب  الي طريق الھداية
 والسيارة وھي دين الحنيف كما سيتضح في الاشعار الٓتية بعدُ 

                                                 
 Diwan-E- Abi Qais Bin Al Aslat, P. 87 ۔17

 Al Zujaji, Abu Ul Qasim Abd Ul Rehman, Kitab Ul Lammat, P. 42 ۔18

 Al Anaam: 6/90 ۔19

 ,Al Bayani, Zaher Shaukat, Adawaat Ul Aarab, Majd Al Muasasah Al Jamia Linashar Wal Dirasaat, Beirut ۔20

P. 220 

 Al Jurjani, Al Sayyid Sharif, Al Tareefat, Investigation, Muhammad Siddiq Al Minshawi, Dar Al Fazilah ۔21

Linashar Wa Al Tuzeekh, Cairo, P. 117 

 Majmae Ul Lughat Ul Al Arabia, Al Muejim Al Waseet, Maktaba Al Shorouk Al Dauliyah, 2004, P. 438 ۔22
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 23۔وفي رواية فيَسّرنا محل يسوقنا""
 فاذا يكون معناه  فجعَلنا اسبابا عرفنا به معرفة الله وقدرته ۔ 

تعالي رحيما ومعنيا وناصرا وھاديا ومرسلا نبيا وفي خلال ھذايظھر برائته الله ن علي ذات ان الشاعر يؤم :3
بحيث انه كان نبيا ولكن شريعته ودينه  ؒ  اليھودية و يتضح علينا منه انه كان يؤمن  علي  موسيٰ  ؒ  من دين  موسيٰ 

 قد صارت محرفا ومتغيرا ومتبدلا في شكوك وابھام عديدة فقال : 

 24"۔وما دين اليھود بذی شكول    كنا يھودافلولا ربنا "
ان الشاعر يمدح الله ويثني عليه انه اتّقاھم عن الغواية والضلالة وابعدھم عن السخيف وثياب 

 السخرية  ۔  
 ضي الله عنه:   وھذا الشعر مثل شعر سيدنا عبد الله ابن رواحة ر 

 25"۔ولا تصدّقنا ولا صليّنا    لولا الله مااھتدينا"
: يالله !لولا انت لكنا اليوم علي حالة غير قابلة للذكر والبيان ،يكاد ان نكون يھوديا وعلي دينھم  فقال

 بل ھي شبكة ال وھام والتخمين ،من 
ُ
ولكن دين اليھودية ليست بشيئٍو ھي ذو شكوك لاترفع، وشبھاتٍ لا تنحلّ

 دخل فيھا أ حاطت بھكاالاشواك ،
لي فضلك العظيم ،ومنك الكبير ، كلما نريد ترك ھذه الطريقة فجاءت فيا الله لا يمكن الثناء عليك ع :4

 رحمتك فارتدتنا الي سبيلنا الماضية ۔ فبھذا أ بطل دين اليھودية والاسرائيليةبقوله مادين اليھود ۔
 منعما بحيث أ بدي ذالك بقوله الله مثل ذالك كان يؤمن علي ذات 

 26الجليل"۔مع الرھبان في جبل     ولولا ربنا كنا نصاری"
الله ومحرومون عن تعلق الله معنا لكنا نصاري الذين ھم مجردون عن صلة الله فقال : ان لم يكن 

مرةً الي ھنا واُخري الي ھناك حتي  بلغوا الي  جبل الجيل الله ورحمته وحائرون في تعلق الله ومتحيرون في حصول 
 مع انھا أ بعد مسافة وأ كبر بعداً كما نص عليه الحموي :

 كان  ؒ  ردن وھو مكان فار التنور منه عند زمن سيدنا نوح ويقال ان منزل نوحھو جبل وقع في الاُ 
ً
ايضا

 في جبل الجليل ۔
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ھو جبل يقبل من الحجاز فما كان بفلسطين فھو جبل الحمل وما كان باالُاردن فھو جبل "ثم ازداد : 

 27الجليل"۔
ذھابه الي البلاد الاباعدة والقصويٰ فثبت منه ايٖضا ان التوحيد دين الحضارة والارتقاء والتطويرلعدم 

تي لوجود الاول بنفي الثاني"۔
 
 28ولان حرف '' لولا'' تأ

 29"۔حنيفا ديننا عن كل جيل   ولكنا خلقنا اِذ خلقنا "   :5

الله تعالي مثلاً ذكر نسبة السوق والتلاقي الي الله من خلقنا؟ وھو ليس بمذكور مع ان في علاه ذكر
 الرحيم ولم يذكره ھھنا لتعيينه خالقا بلا جدال ونزاع كما في دروس البلاغة : 

 30يسند الفعل الي نائب الفاعل ويحذف فا عله للعلم به"۔"
نه رشيدا في ھذا البيت فقال : انه خلقَنا منذ بدايتنا علي ان الشاعر ذكر الله تعالي خالقا ومبدئا مع كو

 ننظر فيه نظريته الله ملة ابراھيموعلي دينه وھذ ابعون 
ً
وفضله والا لصرنا اليوم كافراً ومنكرًا لذات الله۔ وايضا

 عن  قوة الانسان وعجزه  بحيث لا مقدرة له في ان يسلك علي طريقة الھدی والرشد الا به لكونه مخلوقا 
وندرك في ھذا الشعر تصوره جميلا و جديداً عن خلق الصبي علي الفطرة ای فطرة الاسلام والتوحيد ۔ 

 بقوله : صلى الله عليه وسلم وھذا مستخرج من قوله " كل جيل "  ولقد أ وضح ذالك الرسول  

 31''كل مولود يولد علي الفطرة فابواه يھودانه او ينصّرانه او يمجّسانه''۔
تعالي بالعبادات القلبية أ والبدنية فقط بل بالعبادات المالية الله كذالك نجد انھم ماكانوا يعبدون  :6

 تعالي معبودا ومسجودا الله كانوا يتقربون اليه كما ذكر في  الشعر الٓاتي وفي خلال ھذا يبدو صفة 

 32"۔مكشفة المناكب في الجلول   نسوق الھدی ترسف مُذعناتٍ "
 مالية فقال :حامداله بالعبادة ال

يا الله ! انا نسوق الھدی ونذھب بھا الي الحرم لكي ننحرھا علي اسمك تقربا لك ورضاءً لك ۔ وحين ما تمشي 
الناقات وغيرھا الي جنابك القدس فھي خاضعات اعناقھن لك وكاشفات مناكبھن في الديار الاجنبية 

 سان فانه ظلوم جھول ۔ تعالي  الا الانالله لرضائك،كانّ في رؤية الشاعركل شيئٍ يذكر 
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 بالصفات: وحيدالت في   أ شعاره 4.2
الكريموھوما يسبّح الله ما ذكرت قبل نري من أ عماله اليومية انه كان يصبح ويمسي علي ذكر :1

 فقط بل كان يرجون من الاخري ان يفعلوا مثل ما فعل كما ذكر

 33۔طلعت شمسه وكل ھلالٍ"    سبّحوا الله شرق كل صباحٍ "
  وكذالك الشرَق الشرق في ضبطه 

ً
لغتان ،الشرق بسكون الراء ھو طلوع الشمس وذالك من اسمائھا ايضا

 علي الشرق ببناء الظرفية  ای وقت كل ھلالٍ"۔
ً
  34بفتح الراء  وكل ھلالٍ قُرئِ باالنصب عطفا

مل ف
 
ي فقال ناصحال ولادهوقد استھل نصه ھذا باالدعوة الي تسبيح الحق تعاليٰ والتصديق بتنزيله والتأ

 فقال :  خلقه فكان لھذه البداية أ ثر في ارساء التوجيھات والتوصيات في النفوس
يا أ يتھا الابناء ! عليكم لا تصبحوا الا باسم الله ،وعليكم لا تقوموا الا بتقديس الله وولا تمشوا الا  "

تي لمعا
 
 ۔ وجاء بصيغة ال مر التي  تأ

ً
نٍ منھا الوجوب عند عدم بتمجيد الله وھكذا لا تمسوا اليوم واليل دائما

 35القرينة"۔
 ۔ وھھنا ليس بقرينة يمنع من ان يراد به الوجوب

ربا أ و الٰھا بل ارتسخت في قلبه كونه صادقا ومصدوقا الله وان الشاعر المذكور ماكان يفھم ويعتقد علي  :2
 لكونه عالما وخبيرا وھما لايكذبان فقال : 

 36۔ليس ما قال ربنا بضلالٍ"       عالم السِرّ والبيان لدينا"
 :وھذا الشعريتضمن علي صفات آتية  

الاولي : الخبير بالخبايا والعليم بالكنايات وھذان صفتان يشتملان جميع ما يظھر علينا ونبصرھا من 
 ؟ وكم من امور لا

ً
 السماء والارض وغيرھا وسائرما لا يظھر عليناويخفي علينا۔فكم من اشياءٍ لانعلم عنھا شيئا

كنھيتھا ؟وكم من قضايا ومسائل لا نعرف حقيقتھا ؟امّا خالقنا فھو يعرف ھذه الاشياء كلھا وھو واحد في  ندرك
 ھذه الصفة ۔                    

الثانية : ھي ان حديثه تعاليٰ  وكلامه ليس بكذوبٍ ولا بضلالة ولا يكاد ان يلغي كلامه۔ فھي من  نظافة 
 ۔ان نتبعه ونؤمن علي كلامه بصدق وحققلبه وطھارته ۔فلذا علينا 
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الله تعالي كذالك بثّ كلامه حول قدرة الله لان الضلال بعد الحق لا يمكن ۔ كما أ بسط كلامه  حول ذات   :3
 وملكيته في ال شعارالٓاتية وفي ضمن ھذا قد ثبت ادعائنا التوحيد الخالص وصفاته القادر والمقتدر فقال : 

وی"
 
 37۔وكورٍ من أمٓنات الجبال"في     وله  الطير تسير وتأ

عند رجوعھا الي  وحاصله ان جميع الطيور قد اخضعت انفسھا لله وحده لان اللام للتمليك والتخصيص

ويٰھا
 
 38ان تقديم الخبر علي المبتداء يفيد الحصر والتخصيص۔  ۔ملجئھا ومأ

نوس من قال كذا أ ثبت ملكيته وتصرفه علي  كل شيئ حتي البقرات والجواميس من الوحوش  :4
 
والمأ

ء بكذا
ٓ
 الحيوانات والحشرات كما جا

 39۔في حقاف وفي ظلال الرمال"    وله الوحوش بالفلاة تراھا"
قادرا ومتصرفا في كل شيئ حتي في قطعات الجبال والرمل ۔ فھذا أ مر  كبير الله لقد وجد فيه تصور ذات 

علي من وفقه الله لٓالھة شُتي ۔ وھي عناية لمن تفكر حول البيئة الجاھلية التي كانت توزّع فيھا الملك والمُلك 

  40۔ة اتت تقديم الخبرللحصروالاختصاصلبيان قدرته الكاملة الباھرة الغالبة  في ھذا الشعر ومابعده الي الثلاث
 فخرجت منھا التوحيد الخالص وھوالمرام   ۔ 

ان الشاعر يبحث مرة صفة واحدة ومرة اخري يببن غير تلك  كما نراه في ضوء ھذا البحث كذالك تكلم  :5
 عن صفته تعالي  المعطي وكاشف الضر ودافع البلاء بحيث قال : 

 41۔كل دين اذا ذكر عضال"    وله ھددّت يھود ودانت "
أ عطيٰ اولاد بني اسرائيل دين اليھودية  وكلما  وقعت حادثةفرجعت اليه وھكذا أ مرت كل اھل الله لان 

 دين اليه عند الفاجعة والحاجة والنائبة۔ 
وي ومرجعا اليه مع ان ھناك استجيبت لٓالھة غيره وغير ما ذكر الٓالھة  :6

 
وكانت توجدفيھم الله مجيرا ومأ

مرافة الحال ولكن الله ھوالذي يرجع اليه في كل آن وحين وحان كما شھد كانت تدعي عند الفرح والله ماعدا
 عليه شعره ھذا:

 42"كل عيد لربھم واحتفال   وله شمس النصاری وقاموا"
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كله بتقرب  ماھي دين الشماسة؟ يراد به دين النصاری لانھم يشمّسون ويعذّبون انفسھم  ويزعمون ذالك
بيد ما ذكر انھم في كل حفلة وبرنامج وموضع فرحة  ون مغفورين من اللهالي الله ويخيّلون انھم بذالك يكون
 يذكرون الله ويكبرونه ويمجدونه ۔

ن تصورذات 
َ
 ام لا؟ ولكن المقصود منھا

ً
 كان صحيحا

الله وليس الغرض منه انھم ما كانوا يفعلون أ َ
 وصفاته الحسني كانت موجودة فيھم فلذاعملوا لاجله وتقربه البتة۔ 

وضح واَنّ   :7
 
نظرية حب الله كانت بيانا غير مبھم ۔ ولحبه جل وعلي ايَ شيئ مافعل أ ھل العلم والمعرفة فأ

 ذالك كذا: 

 43۔رھن بؤس وكان ناعم البال"     وله الراھب الحبيس تراه"
يعنياِن الذين تركو الدنيا وأ سروا أ نفسھم في صومعة وكنيسة ما ومافعلوا ذلك اِلّا ابتغاء وجه الله 

 ورضائه ۔ 
فكم من تری فقيراً ومسكينا ومحتاجا ما كانوا علي تلك الحالة بل ھم علي عيش غدق فتركوا ذالككله 

  44ه وسلم  : ''الفقر فخری ''۔لله وحده وافتخروا علي ذالك كماقال رحمة اللعالمين صلي الله علي
في البيئتھم الدجي التي كانت تتمثل الجور والعدوان والتعدي عن الله كذالك ننظر ونبصرتصور تقوي  :8

وتقواه ۔ ھذا شيئ عجيب ۔ وھذا الشعر الله وفي مثل تلك البيئة التعفف ل حد عن المال الحرام لخوف الله حدود 
 تعالي الكريم كما قال ذاك :الله يشعر عن صاحبه متقيا ومحذرا وومخوفا من 

 45" ربما يستحل غير الحلال   اليتاميٰ  فالله في ضعفا اواتقو"

 46وترك الخنا وأ خذ الحلال"۔    أ جمعوا أ مركم علي البر والتقوٰی"
في المعاملات من الكلام المذكورة فھي: يا يھا ال ولاد!  الله يكفي لنا ان نقرأ  ذھنه الخصبة حول تقوي 

كل مالھم حرام البتة وكثٰيراما يستحل الانسان الحرام  واحذروا من الله
 
في معاملة اليتامي والضعفاء لان مأ

 ثم ياكله  ولكن لا تفعلوا ذالك ۔
البر ای حسن المعاملة والتقوی وھكذا   -واياكم والتفريق -عليكم الاتفاق في امور مختلفةو

 وأ خذه وأ كله ۔ كونواوحداناعلي ترك فحشة الكلام ولا تقصروا في كسب الحلال
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فذكر الله تعاليٰ لا تحدد في زمان ومكان ولسان كما ان ذات الله منزه عن حدود الجسم والزمن والمكان 
 كذالك ذكره العالي سُبحان من ذالك ۔

الي ھذا الشعر فنقول ان في الشعر الاول جيئ الدعوی الله واِن نشاء ملخص ال شعار من قوله سبحوا
بصورة مختلفة مثلاً في الشعر الثاني دليل عقليّوفي مابعده اُتي برھان عقلي المحض ثم عقب عليه دلائل 

سماويكني به السماء وما فيھا  وفي الرابع دليل عقلي أ رضيّ اُريد به ال رض وما عليھا وما فيھا  واما في متصلھا 
ن طرق الحياة اليومية وكني فھودليل عقليّ نظریّ ودستوریّ الذی يحتوی جميع ما، من بداية الانسان الي نھايته م

 به الحياة الكاملة  فبھذا قد ثبتت ملكه علي كل شيئٍ وھو المرام من بحثي ھذا فلله الحمد۔

 :لمتطلبات الصفاتبا وحيدالت في   أ شعاره 4.3
معيذا ومجيرا ومستجيرا ۔وھذا كانت في البيئة التي الله مثل الصفات العليا كان يؤمن علي ذات

 الي  الجنات والي كل ما يخاف منه أ و يستفاد منه وھي فكرة 
 
تستعاذ من الحيوانات وتستجار الي الجمادات وتلجأ
 ۔ردية ورسيخة وماعداھا جميلة جيدة وخيال صاف 

 ر بقوله : كما بينھا الشاعر المذكو :1

 47۔وشرّ تباغيكم ودسّ العقارب"     بالله من شر صنعكمکم أ عيذ "
 الي ذات 

 
وھذا الشعر تشير اِلي خصبة ذھنه ورحبة فكره بحيث لمّا يئس الانسان من حالاته اليوميّة يلجأ

 يطمئنّ به قلبه ۔
ویٰ والملجایٰ تكون متنوّعة وفق البيئة ،الذھن والفكر ولكن 

 
 ـ وان كان من والذات ذوالمأ شاعرنا ھذا

 فقال:  ماذا تعلمون ؟ الي اية ناحية تقدمكم انفسكم؟۔اھل الحلك والظلام ـ يصرّح مدعاه علي رؤس الاشھاد
اني برئي مما تفعلون من جھة الفرد والاجتماع واِنيّ ارفع يدیّ من كل شر سواء كانت تصدر من نفس أ و 

 نفوسٍ  لان " الشر " مصدر۔

 48يراد به الفرد الكامل والعام۔وھو اِذا يطلق 
فاِذا ھو يشتمل جميع انواع الشر من الفسق والفجور والعصيان والظلم والجور والكبر والرياء والسمعة 

 والشھرة والنفاق واالقتال وغيرھا  ۔
م بيد ما ذكر لفظ " الشر " تدل علي ھذا المعني كما صرّح به الشيخ الجرجاني في بيانه "   ھو عبارة عن عد

 49ملائمة الشيئ الطبع "۔
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 وقال ابن سيدة : 

 50ھو ضد الخير وما يرغب عنه العقلاء وذوالفطرة السليمة "۔"
يفھم منه ان المعاشرة والبيئة كانت اِمتل ت من الشر الانفرادية والاجتماعيةوفيھذه الحالة لا حول 

وقوة۔ ومن ھو كذالك ؟ ھو الذی يقال له " الله جل ل حدٍ ان يتّقيه ولا قُوّة له ان يبعد عنه اِلّا بذات التي لھا حول 
 جلاله'' الذي عاذ به الشاعر فقال: 

 ۔"وأ نا أ رجو الي الله الكريم وحده      أ نا أ ستعيذ به وأ نا أ تبرّك به"
 وان الشاعرأ ضاف نسبة الشر الي شيئين " صنعكم وتباغيكم " ولم يضف ذالك الي العقارب ۔ لم؟

لان العمل القبيح والعمل الشر ليست من فطرة الانسان لان فطرته ھو الايمان علي لله وحده والعمل 
 الصالح ۔ وكل ما يعمل بخلافه فھو شر ۔ 

امّا دسّ العقارب فھي من فطرتھا وجبلّتھا فلذا ھو ليست بشر ولم ينسب اليھا ۔نحن نريٰ  في  البيئة التي 
وكونواحد منھا يدعو الي  عبادة الاصنام ولكن ھناك رجل الله فيھا أ عداء وكثرتالله كل شيئ يتوجه  الي غير
 ۔الله فقط بل يدعوالناس اليه تعالي ويذكرھم وينصحھم ان يذكرواالله الذي لايؤمن علي ذات 

يدعوا الناس اليه ويبلغھم له أ وّل وھلة لان من ذكره اول وھلة سھلت عليه ذكره فيمابعدُ رجل الذي  :2
وضح ذالك:

 
 فأ

 51۔واِحلال احرام الظباء الشوازب"    فذكرھم بالله اوّل وھلة"
وھذه مرتبةكبيرة لما ان ارسال الرسالة وبعث السفير والقاصد لدعوة الله من الُامور المفتخرة 

 والمھتمة ۔
وكم من اناسٍ أ ھملوا تلك المرتبة والفريضة اليوم؟ ولكن ھذالرجل الفذ ما نسي وما غفل عن تلك حين 

تشبّ النار بين الرسول صلي الله عليه وسلم وقومھوبينه وبين أ عداء رسالته ۔ أ رسل ابو قيس رسالة  ما كادت
 مذكورة الي القريش ردا لھم فقال : 

 ۔
ً
 عليكم بذكرالله لان الامر ياتي للزجر أ يضا

لذكر ولفظ " ذكر" يتوجھنا الي عمق معنيه ووسعة بحره لم ؟ لان الذكر لفظ عام تحيط بجميع أ نواع ا
،الذكر اللساني والقلبي والعملي ،الذكر الانفرادی والاجتماعي، الذكر الخفي والجلي ، الذكر بالمال والمقال ۔ واول 
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وھلة ای قبل كل عمل وفعل اذكروالله لان الذكر دواء لكل داء ۔ وبداية العمل بغيرذكر الله يكون اقطع وابتر كما 

 52كر الله فھو ابتر اوقال أ قطع"۔في " كل كلام أ و أ مر ذی بال لا يفتح بذ
حاكما ومنصفا وعادلا بيد ما ذكر كان كل واحد يتحري الحكم الله ونحن ننظر في  ضوء أ شعاره ذات  :3

ظھر رأ يه فيه كذالك : 
 
 والعدل فأ

 53۔ذروالحرب تذھب عنكم في المراحب"    وقل لھم والله يحكم حكمه "
 ۔هللالكبير فظھرمنه صفته المتوكل عليالله وفي اثناء ذالك يبين دراسة التوكل علي 

ومن يحكم بين الناس ويعدل فعليه أ ن يكون خبيرا بالحساب واِلّا فلن يك حاكما فاِذاً أ ظھر اعتقاده علي  :4
 حاكما ومنصفا كما ابرز ايمانه عليه محاسبا بقوله :الله 

 54۔حسابكم والله خير محاسب"    فبيعوا الحرب ملمحارب واذكروا "
 ذكرة التبليغ التي ھي من المحاسن والمحامد بكذا :وايضا فيه ت

يا أ ھل مكة: توجھوا اِلي اعمالكم الحسنة واتركوا كل مايلھيكم عن ذات الله لان جميع أ عمالنا 
يستنسخ من الله ثم يعطي عليه الجزاء والعقاب بحيث لايترك صغيرة ولا كبيرة من عمل ،كما في الكتاب 

 55بيرة''۔العزيز'' لايغادر صغيرة ولاك
 باقتضاء النص لان الحساب 

ً
 وعليما

ً
ومع الرغم ھذا قد اتضحت انھكان يؤمن علي ذات اللھكونه حفيظا

 والجزاء يقتضي العلم من قبلُ والا الحساب لن يكون خيراً بعدم العلم وجھله ۔
 ومن الصفات الحسني للرب الكريم المحافظ فبين تلك بقوله كذا:  :5

 56۔عليكم رقيبا غير رب الثواقب"   وليّ مرای فاختار دينا فلا يكن "
 مثل كذا:

ً
 انه آمن علي توحيدالله ووحدانيته بل كان يبلغ ذالك ايضا

لاينبغي لكم ان تؤمنوا علي غير رب الثواقب ،ولا يحسن بكم اَن تطيعوا اِلّا رب الارض والسماء 
 والشمش والقمر۔

                                                 
 ,Nasa’i, Ahmad Bin Shuaib (215-303AH/830.915AH). Al Sunan. Beirut, Labnon: Dar Al Kutub Al Ilmia ۔52
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دعوی والدليل يتضح علينا ان الشطر الثاني دعوی أ ی لا رقيب ولا محافظ ولا لئن ننظر  اليه من حيث ال
حفيظ غيررب النجوم والكواكب والدليل علي ھذا الشطرالاول أ ی أ ني اختار ذالك واُحبّه ۔ بایّ شيئ أ ختار؟ وبایّ 

 اسبابٍ أ رجّحه؟
 فجوابه سھل وواضح انه استعمل ذھنه وفكره وتفكر في ذالك ۔ 

 و يتدبر كذالك يجدنّ الله وحيداوواحداً ۔ومن يتفكر ا
لھا : أ ين الله ؟ فقالت: الله صلى الله عليه وسلم كما قالت البادية مجيبة لرسول 

 
 حين ما سأ

ثر يدل علي المسير      البعرة تدل علي البعير"  ال 
ء ذات أ براج           

ٓ
 وأ رض ذات فجاج  فسما

 57تدل علي السميع البصير"۔   أ لا وبحار ذات أ مواج 
 الله '' النظرية '' الاستعانة با :6

ً
كانت عنده وھي طلب العونة بالصلاة والقيام واِن كانت في القرآن أ يضا

 ولكن توجد في  العرب قبل الِاسلام كما ذكرھا في الذيل 
نتم"

 
 فأ
ً
 58"لنا غاية قد يُھتدی بالذوائب       أ قيموا لنا دينا حنيفا

 59باركان ھذا البيت بين الاخاشب"     ربكم وتمسحوا  لفقوموا فصلوا 
ء لِله  وأ ولياء 

ٓ
انه ما قد أمٓن علي الله وحده بل كان يتمناه من اھل مكة ويطالب منھم انھم يكونون حنفأ

لِله وحده ۔ بل يشكو منھم علي تساھلھم وتغافلھم من عھودھم لانھم زبدة الناس واخيار الناس واشرافھم 
سفا عليھم مثل كذالك:والناس علي دين أ شرافھم وملوكھم 

 
 فلذاقال  متأ

يااھل مكة : ايّاكم والحذر عن التساھل والتغافل واتركوا اعمالكم اليومية الدنيئة  بل عليكم القيام 
والنھوض وتعمير البيت الحرام بالقيام والصلاة والدعاء فيھا واخذ التبرك به لانه مكان متبرك ومبارك۔ فثبت 

 منه صفة متعلقه  كعبة الله المكرمة۔ 
يام الله التي  أ رشدته وأ مالته الي الايمان با :7

 
وحده  كما الله وحده وايقانه علي الله وكذالك كان عنده علم بأ

 صرح ذالك : 

 60۔جنود المليك بين ساف وحاصب"       فلما أتٓاكم نصر ذی العرش ردھم"
ونصرته انه لم يكتف علي ال قوال المحضة والدعوة الي الله بلسانه فقط بل وضع أ مامھم عمل الله 

 ومدده عليھم بمثال كذا ۔ 

                                                 
 Al Jauzi, Jamal ul Din, Zad Al Masir fi Ilm Tafsir, Dar Al Kitab Al Arabi, Beirut, 1/362 ۔57
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طردھم الله مدحوراً وأ رسل عليھم  
 
لما حمل وصال علي الكعبة المكرمة أ برھة وأ صحابه ذوالفيل فأ

أ بابيل كانت ترميمھم وتلقي عليھم بحجارة من سجيل  فذكرھم تلك الحادثه وحرضّھم علي  توحيده وايقانھم 
 عليه۔

 منه اشياء متنوعة حسب ما يلي :فقال: فلما أٓتاكم الخ    لقد ثبتت  
 ﴾:ان ھذه الواقعة قد ازدادت ايمانه علي الله ۔1﴿ 
 ﴾: انھكان يعتمد علي قدرته ومقدرته ۔ 2﴿ 
﴾۔ حصل له الايمان ان ماعدا لله مغلوب ومھزوم وان اجتمعت الملككلھا كما تشير الي ھذا لفظ "  3﴿ 

 جنود" بصورة الجمع۔
كني به عظمة الله وكبريائه وتصرفاته علي سائر الاموركلھا كما كانت دأ ب ﴾ ان لفظ " ذی العرش"  4﴿ 

 61العرب باستخدامھا"۔
 ومن صفاته العليا المجزئ وھو كان يتيقن عليه قائلاً: :8

 وعند الله صالح ما أ تيت     أ سرت مخلدّاً فعفوت عنه"

 62وقومي كل ذلكم كفيت"۔    يھود قرری ومزينة عنده 
وثوابه ''علي العمل الصالح والعقاب علي العمل السيئة ۔ فلذا لما أ سر الله حول ''جزاء  يفھم منه عقيدته

طلقه وخليّ سبيله مع منع قومه اياه 
 
مخلدا بن الصامت الساعدي يوم بعاث الذي كان  قائدا في ھذه الحرب فأ

ع بل تركه لوجه الله وكذالك منعته مزينة التي كانت من  حلفائھا ولم يسلم كلامھم ولم يتفق مع رائيھم من
 ورضائه۔

 فثبت منه بداھة ان تصورهكانت مربوطة بذات الله وصفاته ومتعلقات صفاته ۔

 63وفي رواية جائت  "أ جرت "محل'' أ سرت''۔
 ۔الله لرضاء  فيكون المعني : اني أ عطيت ال مان لمخلدٍ ثم تركته

 نتائج البحث :  5
 اَمّا نتائجه فھي وفق ما يلي 

 التوحيد كانت من الموضوعات الشعرية الجاھليةاَوّلًا: اَنّ 
ء
ٓ
:أ بوقيس بن ال سلت ال وسي كان من الحنفا

ً
 ثانيا
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: اَنّ علمه حول الموضوعات الدينية كانت ذارحبة ومتسعة
ً
 ثالثا

: ان تذكرة ذات
ً
 وصفاته ومتعلقات صفاته كانت مبثوثة في العرب الجاھليالله رابعا

: اَنّ حلك الشرك با
ً
 ودُجيّته لايحدّد اَضواء التوحيد ۔الله خامسا
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